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I. المقدمة
مفهوم التوحيد وأدلته عند أهل السنة والجماعة، ويشتمل على النقاط التالية:
أ- المدلول اللغوي لكلمة التوحيد:
تدور مادة وحَد على الانفراد والاختصاص، فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في (فتح الباري) أن التوحيد هو العلم بأن الله تعالى واحد، ومعنى العلم بأنه واحد أي أنه المنفرد، الذي لا يشبهه شيء ولا مثيل له سبحانه وتعالى.
II. موضوع المقالة
مفهوم التوحيد وأدلته عند أهل السنة والجماعة، ويشتمل على النقاط التالية:
أ- المدلول اللغوي لكلمة التوحيد:
تدور مادة وحَد على الانفراد والاختصاص، فتوحيد الله تعالى معناه: إفراده سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد ذكر الحافظ رحمه الله في (فتح الباري) أن التوحيد هو العلم بأن الله تعالى واحد، ومعنى العلم بأنه واحد أي أنه المنفرد، الذي لا يشبهه شيء ولا مثيل له سبحانه وتعالى.
ويقول الراغب الأصفهاني -رحمه الله- عن تعريف كلمة الواحد: "الوحدة والانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له ألبتة، ثم يطلق على كل موجود، حتى إنه ما من عدد إلا ويصح أن يوصف به فيقال: عشرة واحدة ومائة واحدة وألف واحد.
فالواحد لفظ مشترك يستعمل على أوجه:
الوجه الأول: ما كان واحدًا في الجنس أو في النوع كقولنا: الإنسان والفرس، واحد في الجنس وزيد وعمرو واحد في النوع.
الوجه الثاني: ما كان واحدًا بالاتصال، إما من حيث الخِلقة كقولك: شخص واحد، وإما من حيث الصناعة كقولك: حرفة واحدة.
الوجه الثالث: ما كان واحدًا لعدم نظيره إما في الخلقة كقولك: الشمس واحدة، وإما في دعوى الفضيلة كقولك: فلان واحد دهره، وكقولك: نسيج وحده.
الوجه الرابع: ما كان واحدًا لامتناع التجزِّي فيه إما لصغره كالهباء، وإما لصلابته كالماس.
الوجه الخامس: الذي يطلق فيه لفظ الواحد يطلق على المبدأ، إما لمبدأ العدد كقولك: واحد اثنين، وإما لمبدأ الخط كقولك: النقطة الواحدة، والوحدة في كلها عارضة، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكثر لصعوبة هذه الوحدة. قال الله تعالى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ } (الزمر: 45).
وأحد مطلقًا لا يوصف به غير الله تبارك وتعالى، يعني: أن لفظ أحد لا يوصف به عند الإطلاق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه".
ويقول ابن الأثير في كتابه (النهاية) يقول: "في أسماء الله الواحد، والواحد هو الفرد الذي لم يزل ولم يكن معه آخر". قال الأزهري: "الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد. تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد تقول: جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد المنفرد بالمعنى. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تبارك وتعالى".
ومن هذين النصين اللذين سبق ذكرهما عن الراغب الأصفهاني وابن الأثير -رحمهم الله تبارك وتعالى- وما جاء في كتب اللغة نستطيع أن ندرك أن هذه المادة -وحَد- تدور حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله، وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه، وإذا عُدِّي بالتضعيف فقيل: وَحّد الشيء توحيدًا كان معناه إما جعله واحدًا أو اعتقده واحدًا. قال الله تعالى حكاية عن المشركين: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} (ص: 5).
فتوحيد الله معناه: اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له، ونفي المثل والنظير عنه، والتوجه إليه وحده بالعبادة، وقد ذكر بعض العلماء أن التوحيد هو جعل الشيء واحدًا، وهذا لا يصح أن يقال في توحيد الله تعالى؛ فإن وحدانية الله تعالى ذاتية، ليست بجعل جاعل، كما ذكر ذلك العلامة السفاريني -رحمه الله- إذ يقول: "والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله: نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدًا؛ فإنه وحدانية الله تعالى ذاتية له ليست بجعل جاعل".
وأرى أن الأنسب في بيان مفهوم التوحيد أن يقال: بأنه إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وينبغي أن يعلم أن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، وذلك أن النفي المحض تعطيل محض، والإثبات المحض لا يمنع مشاركة الغير في الحكم.
وعندما نتأمل في معنى التوحيد، فإننا نلمس أن هناك أمورًا خاصة بالله تعالى، لا يجوز أن يشاركه فيها غيره، وهذه الخصائص إذا اعتقد العبد أنها لله تعالى دون غيره، حصل منه التوحيد، ويلاحظ أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة، يوافق في معناه العام المعنى اللغوي لهذه المادة، فكل ما يطلق عليه توحيد عند أهل السنة والجماعة هو ما انفرد تعالى به، بحيث لا يمكن أن يكون له نظير فيه.
وإذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية لنعرف معنى التوحيد -وقد سبق أن أشرت إلى بعضها- نجد أن مداره على الانفراد، كما أن الواحد في اللغة هو المنفرد.
ب- أقسام التوحيد:
التوحيد شامل لانفراد الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، التي لا يماثله فيها مخلوق أبدًا، وبأفعاله المتعدية كالخلق والرزق والتدبير، وباستحقاقه العبادة وحده دون سواه، وهذه المعاني إذا نظرنا إليها من جهة فعل العبد، نجد أن منها ما يتعلق باعتقاده القلبي، ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح، وهذه المعاني متفق على حقيقتها عند أهل السنة والجماعة، وأدلتها مستفيضة في القرآن والسنة، وحياة الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- العملية.
وقد عبر عن هذه المعاني أهل السنة والجماعة بذكرهم لأقسام التوحيد، وقد اختلف تقسيمهم لهذه المعاني، لا لاختلافهم في التوحيد نفسه، ولكن ذلك يعود إلى أمرين:
أحدهما: اختلافهم في زاوية التقسيم وجهته، فمن نظر إلى التوحيد من جهة العبد قسمه إلى عملي وعلمي، على أساس أن العبد مطلوب منه أن يتعلم وأن يعمل، ومن نظر إليه من جهة الله تعالى قسمه إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الرب المعبود، وهو المتصف بصفات الجلال والكمال جل في علاه، وهذا لا يعتبر اختلافًا معنويًا، بل هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
ولبيان معنى الاختلاف، أعني اختلاف التنوع والتضاد، أذكر معنى واحدًا من المعاني التي أطلقها علماء الأصول، على اختلاف التنوع واختلاف التضاد؛ وذلك ليعرف طالب العلم أن اختلاف علماء العقيدة أو التوحيد في تقسيم التوحيد، ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هو من باب اختلاف التنوع، التي تلتقي المعاني والألفاظ بعضها مع بعض.
ومن هنا أقول: قيل في اختلاف التنوع: هو ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًّا مشروعًا، وقيل: هو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضًا للأقوال الأخرى، ولا شك أننا إذا وقفنا على شيء من هذه التعريفات، ظهر لنا وبان أن الاختلاف التنوع بعيد كل البعد عن اختلاف التضاد، وبالتالي فمن أتى بتعريف يختلف فيه عن تعريف الآخر، ولكنه يلتقي معه ولا يناقضه، وكلا التعريفين مثلًا حق ومشروع، فهذا أمر لا شيء فيه ولا غبار عليه.
أما اختلاف التضاد فقيل فيه: هو ما يكون بين قولين متنافيين، إما في الأصول وإما في الفروع، وقيل فيه أيضًا أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر، ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهذا يكون في الشيء الواحد.
والناظر في تقسيم التوحيد واختلاف العبارات فيه، يجد أنها من اختلاف التنوع، كما سبق أن أشرت إلى ذلك.
الأمر الثاني الذي أدى إلى اختلاف العلماء في تقسيمهم للتوحيد، أو اختلاف عباراتهم في بيان معناه: اختلافهم في التعبير اللفظي عن المعنى الصحيح، كما يعبر بعضهم مثلًا عن التوحيد العلمي بتوحيد في العلم والاعتقاد، أو التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد القولي، أو التوحيد الخبري، أو التوحيد الاعتقادي ونحو ذلك، وكما يعبر بعضهم عن التوحيد العملي بتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد القصدي الطلبي، أو التوحيد في العمل، أو التوحيد الفعلي أو التوحيد الإرادي الطلبي، أو توحيد الجوارح وعمل القلب، ونحو ذلك من التعبيرات.
وهذه التعبيرات المختلفة ليست متباينة بل هي متوافقة، وهي كما يعبر الصادقون عن المعنى الحقيقي الصحيح، حيث تختلف عباراتهم وتتفق معانيها، والمشهور عند أهل العلم أنهم يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن المشهور أيضًا عندهم أنهم يقسمونه إلى قسمين؛ وهما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وهذا التقسيم صحيح بنوعيه، ولا خلاف بينهما كما سبق بيان ذلك والإشارة إليه.
والناظر إلى التوحيد من جهة ما يتعلق بالله تعالى، لا شك أنه سيقسمه إلى ثلاثة أقسام: إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أما إذا نظر العبد إليه من جهة ما يتعلق بالعبد؛ فسيقسمه إلى قسمين؛ القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني: توحيد القصد والطلب، فالتقسيم إذًا بابان لمعنى واحد، وليس بينهما خلاف ولا مشاحة في الاصطلاح، كما هو معلوم عند أهل العلم.
فالربوبية مثلًا والأسماء والصفات تدخل في باب المعرفة والإثبات، والألوهية تدخل في القصد والطلب، وهذا التقسيم وإن لم يرد في الكتاب والسنة بألفاظه، إلا أن معناه صحيح وحق لا شك فيه؛ لأن الاصطلاح هو استخدام ألفاظ معينة، وترتيب أقسام معينة لمعان معينة، فإذا كانت هذه المعاني صحيحة فالتقسيم والاصطلاح صحيح، وإن كانت المعاني باطلة فالتقسيم والاصطلاح باطل، فالاصطلاحات ليست كلها حقًا وليست كلها باطلة، بل هي بحسب المعاني الداخلة ضمن دلالة اللفظ الاصطلاحي.
ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن مصطلحات النحو والصرف وأصول الفقه في الجملة ونحوها، صحيحة لصحة المعاني الدالة عليها، ولم يعترض أحد من العلماء على هذه الاصطلاحات؛ بأنها لم ترد في الكتاب والسنة، وهذا المعنى مجمع عليه، لا أعلم ولا أذكر فيه خلافًا عند من عرف العلم ألبتة، بينما اعترض علماء أهل السنة على مصطلحات أهل الكلام وتقسيماتهم؛ إما لدلالتها على معنى باطل، أو لإجمالها وغموضها، وذلك لاحتمال دخول المعنى الباطل في هذا الإجمال.
أما هذا التقسيم للتوحيد عند أهل السنة، فلا شك أنه اصطلاح لهم، وهو مبني أيضًا على أدلة في القرآن الكريم والسنة، وقد قال بذلك كثير من أهل العلم والخير والفضل.
أدلة أقسام التوحيد:
نحن عندما نتأمل في القرآن والسنة، نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كلاهما دل على أقسام التوحيد، وأنا في هذا المقام سأذكر بعض الأمثلة التي تدل على دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على أقسام التوحيد.
ومن ذلك ما جاء في سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب والسبع المثاني وأعظم سورة في القرآن، هذه السورة الكريمة الشريفة قد دلت على أقسام التوحيد بأوضح بيان، وتوضيح ذلك كالتالي:
أقول: إن توحيد العلم والاعتقاد وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ومدار هذا التوحيد على إثبات صفات الكمال لله، ومنها كمال أفعاله سبحانه وكمال صفاته الذاتية، وهذا مبين في سورة الفاتحة في قول الله تبارك وتعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الفاتحة: 2) فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله، مع محبته والرضا عنه، وهذا متضمن لنفي النقائص والعيوب، كما أن قوله تعالى: {رب العالمين} يدل على ربوبيته وتدبيره لجميع خلقه كما يشاء، وكذلك قوله تعالى: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (الفاتحة: 3) يدل على توحيد الأسماء والصفات.
ومنه قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (الفاتحة: 4) فهذه الآية تدل على الربوبية، والملك المطلق لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأخلص من هذا إلى أن أقول بأن هذه الآيات الثلاث، وهي: {الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين} دلت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات في أكثر من موضع فيهما، فتوحيد الربوبية دل عليه قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} كما دل عليه قوله: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} كما دل عليه قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}.
وأما توحيد الأسماء والصفات فقد دلت عليه أيضًا بعض الآيات، فقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} وقوله:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيهما إثبات لأسماء رب العالمين سبحانه، وصفات الله تبارك وتعالى العلا، والربوبية أيضًا هي من جملة الصفات الفعلية، فكل ما دل على الربوبية دل على الصفات، فقولنا مثلًا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} وهي آية تدل على ربوبية رب العالمين سبحانه، تدل على صفات الكمال الواجبة لرب العباد، سبحانه وتعالى جل في علاه.
أما توحيد الإرادة والعمل؛ فقد دلت على هذا التوحيد أيضًا سورة الفاتحة، ودل في ثناياها على معناه، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (الفاتحة: 5) فالتعبد والعبادة عمل قلبي وعمل ظاهر بالجوارح، والعبادة تجمع غاية الذل والخضوع، مع غاية الحب للمعبود جل في علاه، ولابد لها من آثار على الظاهر بالاتباع، والانقياد لمرادات المحبوب، والحصر في قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} يدل على التوحيد والإفراد لله بالعبادة، وأنه سبحانه هو المستحق للوحدانية والعبادة والألوهية دون سواه، كما أن اسم الله الوارد في سورة الفاتحة يدل أيضًا على توحيد الألوهية، فإنه مشتق من الإله ومعناه المعبود.
إذًا سورة الفاتحة- وهي لها مكانة عظيمة في القرآن الكريم- دلت على جميع أنواع التوحيد؛ على توحيد العلم والاعتقاد، الذي يدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعلى توحيد الإرادة والعمل، والذي يدل على توحيد العبادة، وصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل.
ومما يدل أيضًا على أقسام التوحيد في القرآن الكريم ما جاء في سورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (الكافرون: 1) وسورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (الإخلاص: 1) فإنهما تضمنتا أقسام التوحيد جميعًا، ولهذا سميت هاتان السورتان بسورتي الإخلاص؛ لدلالتهما على توحيد الله تعالى، وقد كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقرن بينهما في ركعتي الفجر، وفي ركعتي المغرب، وفي ركعتي الطواف؛ مما يدل على أن كل واحدة منهما تكمل الأخرى في المعنى.
فسورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} تدل على التوحيد العملي الإرادي، وهو توحيد الألوهية، وسورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} تدل على التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الأسماء والصفات، المتضمن لتوحيد الربوبية. فقوله تعالى: {لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} (الكافرون: 2، 3) يدل على التوحيد العملي وهو توحيد العبادة. أما قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (الإخلاص: 1- 4) فهو يدل على التوحيد العلمي.
كما أن أقسام التوحيد أيضًا موجودة في قول الله تبارك وتعالى، في أول نداء وجهه رب العالمين سبحانه في القرآن الكريم للناس جميعًا، وهو قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 21، 22).
فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} يدل على التوحيد العملي الإرادي، ألا وهو توحيد الألوهية أو العبادة، وأما قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} يدل على التوحيد العلمي الخبري، ولا شك أن هذا التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
كما وجدت هذه الأقسام في قول الله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ * ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (غافر: 61، 65).
ففي  هذه الآيات الكريمات، جمع الله تبارك وتعالى بين الدلالة على التوحيدين معًا، أما ما يدل على توحيد الربوبية، الذي هو الدليل والبرهان على توحيد الألوهية، فهو ما جاء في قول الله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا} وأيضًا قوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْء} ومما يدل أيضًا على توحيد الربوبية ما جاء في قوله تعالى في هذه الآيات: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ}.
ويدخل في هذا المعنى أيضًا ويدل عليه توحيد الأسماء والصفات، كما ذكرت سابقًا وقلت بأن الربوبية من جملة صفات الله تعالى، وإثبات الربوبية يدل على توحيد الأسماء والصفات.
والله عز وجل قد ذكر كثيرًا من آيات الربوبية في كتابه، وختم كثيرًا من هذه الآيات بذكر بعض أسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ ليدل على أن المتصف بالربوبية هو المالك القادر السميع البصير العليم، المتصف بصفات الجلال والكمال، سبحانه وتعالى جل في علاه.
أما ما يدل على توحيد الألوهية في الآيات السابقة، وأعني بالألوهية توحيد العبادة، وهو المدلول والمستدل عليه، فيدل عليه قول الله تعالى: {فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} والإله هو المعبود، فهذه الآية إذًا صريحة في بيان أقسام التوحيد، وأنه مشتمل على العلم والعمل.
وكذلك ذُكرت أقسام التوحيد في سورة الناس. يقول الله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاس * إِلَهِ النَّاسِ} (الناس: 1- 3) ففي هذه السورة جمع الله تعالى بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وبيان هذه الأنواع من خلال هذه السورة كما يلي:
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يدل عليهما قول الله تبارك وتعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} وقوله أيضًا: {مَلِكِ النَّاس} فقوله أو إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه هو رب الناس، وأنه مالكهم، يدل على ربوبيته سبحانه، وعلى ملكه وخلقه لجميع خلقه جل في علاه، وكذلك أيضًا إن دل هذا على توحيد الربوبية، فهو يدل على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن المتصف بالربوبية لا شك أنه يتصف بصفات الجلال والكمال.
أما ما يدل على توحيد الألوهية في سورة الناس؛ فهو ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: {إِلَهِ النَّاسِ} والإله هو المعبود.
ومما يدل على أقسام التوحيد في السنة النبوية، ما ورد في قول المضحي عند ذبح أضحيته بعد قوله: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، فقول القائل: هذا منك، أي: خلقًا وإيجادًا، وهذه إشارة إلى توحيد الربوبية وهي من صفات الله تعالى. أما قوله: وإليك، أي: تعبدًا وتقربًا إليك سبحانك، وفي هذا إشارة إلى توحيد الألوهية؛ لأن متعلق الأول -أعني الخلق والإيجاد- هو العلم والاعتقاد، وهو الربوبية وإثبات الأسماء والصفات، أما متعلق الثاني فهو القصد والإرادة، وأعني به توحيد العبادة والألوهية، فهذا الدعاء المبارك إذًا جمع بين التوحيدين معًا.
وإذا أردنا أن نتتبع المعاني التي جاءت في القرآن الكريم، سنجد أنها لا تخلو من معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبذلك أحسن من قال من أهل العلم بأنه بالاستقراء -يعني باستقرائنا لآيات القرآن الكريم- اصطلحنا على تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وإلى أسماء وصفات، وأنا ذكرت هذه الآيات لأدلل بها على أقسام التوحيد، وأن هذا التقسيم حق صحيح سليم لا غبار عليه؛ ذلك لأن بعض الناس حاولوا أن يتكلموا، وأن يطعنوا على أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم، وكلامهم في هذا باطل، فها نحن قد ظهر لنا وبان واتضح أن أقسام التوحيد مأخوذة من كتاب رب العالمين، ومن سنة النبي الأمين -صلى الله عليه وآله وسلم.
وأعتقد أن طالب العلم في المستويات السابقة التي درسها، عرف أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام، وأنا هنا لن أقيم الأدلة على ذلك، أعني على كل قسم بعينه وأتحدث عنه بلون من ألوان التفصيل، ولكني أشير إجمالًا إلى أدلة القرآن الكريم على صحة تقسيم التوحيد إلى: ربوبية وألوهية وإلى أسماء وصفات.
ذكر بعض نصوص الأئمة في أقسام التوحيد:
اعترض البعض على أهل السنة والجماعة، وقالوا لهم: من أين أتيتم بهذا التقسيم؟ 
اعترضوا على علماء الاعتقاد من أجل هذا التقسيم، وهو مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي الوقت ذاته لم يعترضوا على بقية الفنون والعلوم، التي اصطلح أصحابها على اصطلاحات خاصة بها، فلماذا اعترضوا على التوحيد وتركوا ما سواه، فسائر الفنون والعلوم وأهلها لهم اصطلاحات لا شك فيها، ولم يعترض أحد عليها.
والذي يهمنا هنا أن أسوق بعض نصوص الأئمة في أقسام التوحيد؛ وذلك ليطمئن الطالب إلى أن هذا التقسيم صحيح، وأن أئمة السلف من أهل السنة والجماعة ذهبوا إليه، وقالوا به.
النص الأول وهو للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العُكْبَرِي -رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن بطة -رحمه الله- له كتاب عظيم في التوحيد سماه (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة) وهذا الكتاب يسير فيه المؤلف على منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد.
ومما أشار إليه في أقسام التوحيد، ما جاء في قوله: "وذلك أن أصل الإيمان بالله، الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء؛ أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته؛ ليكون بذلك مباينًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعًا. والثاني: أن يعتقد وحدانيته؛ ليكون مباينًا بذلك مذاهب أهل الشرك، الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث: أن يعتقده موصوفًا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفًا بها؛ من العلم والقدرة والحكمة، وسائر ما وصف به نفسه في كتابه.
وإذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق، قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحًا في توحيده؛ ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة، والإيمان بها، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته، فلسنا نذكر هذا ها هنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما".
ثم أخذ رحمه الله يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات، وقوله هذا في الحقيقة -وأعني به النص الذي ذكرته عنه- في غاية الوضوح في أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو قال بأن ما يجب أو أن أصل الإيمان الذي يجب على الخلق أن يعتقدوه: أن يعتقدوا أن الله رب، وأن يعتقدوا وحدانيته، وأن يعتقدوا أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات الجلال والكمال، وتأمل قول ابن بطة: "لأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما" أي: الربوبية والألوهية، وإنما جحد الجهمي توحيد الأسماء والصفات، وهذا خلاف المبطل الذي جحد وأنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام.
فهؤلاء -أعني الجهمية- يقرون بهذه الأقسام، بخلاف بعض من ينتسب إلى أهل العلم، فينكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وتأمل أيضًا قول ابن بطة: "ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاثة، والإيمان بها". وهذا فيه أبلغ رد على من يزعم بطلان هذا التقسيم.
وقد قال بعض المنكرين لهذا التقسيم قال: ولم يذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، ولا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في سنته أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا في الحقيقة كلام باطل، يخالف ما ذكره هذا الإمام الجليل، وأنا أود من طالب العلم أيضًا أن يراجع بدقة نص الإمام ابن بطة، الذي ذكرته الآن، وأدعوه أيضًا إلى أن يتأمل ما جاء في بداية كلامه في ذلك، عندما قال: "وذلك أن أصل الإيمان بالله، الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به: ثلاثة أشياء". حيث نص رحمه الله على أن أقسام التوحيد الثلاثة، هي أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده، مع إثبات الإيمان بالله.
ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة ولا توحيد، إذ الإيمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاثة، فمن لم يأت بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق، مشرك به في ربوبيته سبحانه، ومن لم يأت بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته، كالمشركين الذين عبدوا الأصنام من دون الله، ومن لم يأت بتوحيد الأسماء والصفات، فهو كافر ملحد في أسماء الله وصفاته، فكيف يقول مسلم عاقل بعد ذلك: إن هذه الأمور لا أصل لها ولا أساس ولا وجود لها في الكتاب والسنة.
أنتقل بعد ذلك إلى ذكر نص آخر، فيه إشارة من بعض أئمة أهل العلم، إلى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا النص هو للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مَنْده -رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الإمام العظيم الجليل له كتب متعددة في التوحيد، ومنها كتاب (التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد).
وقد أشار في كتابه هذا إلى أقسام التوحيد، واستعرض كثيرًا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه، ومن الأبواب التي عقدها -وهي متعلقة بتوحيد الربوبية- ما يلي:
أولًا: ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه، ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، كما ذكر بابًا آخر عنونه بقوله: "ذكر معرفة بدء الخلق" كما ذكر أيضًا ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء، وذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، وذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة، التي جعلها الله عز وجل دليلًا لعباده من خلقه، على معرفته ووحدانيته؛ من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض. كما ذكر أيضًا ما بدأ الله عز وجل به من الآيات الواضحة، الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى جل في علاه.
هذه أبواب كثيرة ومتعددة، وهناك أبواب أخرى ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي تتعلق كلها بتوحيد الربوبية.
أما بعض الأبواب التي عقدها وهي تتعلق بتوحيد الألوهية فمنها ما يلي:
ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها، وأظهرها لعباده للمعرفة والذكر والدعاء، وذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به، وشرفه على الأذكار كلها، وذكر تحت هذا الباب ما يلي:
أ- قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله)).
ب- قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله)).
جـ- قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت)).
د- قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لرجل: ((قل: ربي الله، ثم استقم)).
إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب، وما ذكره كله يتعلق بتوحيد الألوهية، فقد نص فيه إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن المعلوم أن لا إله إلا الله دعوة إلى توحيد العبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية.
ومن الأبواب التي عقدها رحمه الله تبارك تعالى، وهي تدل على توحيد الأسماء والصفات ما يلي:
ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه، وأنزل بها كتابه، وأخبر بها الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- على سبيل الوصف لربه عز وجل، مبينًا ذلك لأمته، كما ذكر أبوابًا أخرى رحمه الله وهي كثيرة في توحيد الأسماء والصفات، وكان قبل هذا قد ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنى.
ولذلك قال شيخنا الذي حقق هذا الكتاب وعلق عليه، وهو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر فقيهي -حفظه الله تبارك وتعالى- قال في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منده المتقدم: "ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري، وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية، مستدلًا به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات، حيث بحثه مستقلًا عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب.
ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقوال السلف، كما يجد ذلك القارئ في الكتاب".
وهذا التقسيم الذي شمله هذا الكتاب، رد على أبي حامد بن مرزوق الذي يقول في كتابه المسمى (التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين) وقد ذكر أن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هو في الحقيقة كما ذكر بدعة ابتدعها ابن تيمية، وقلده فيها محمد بن عبد الوهاب، وهذا في الحقيقة كلام باطل؛ فأقسام التوحيد التي ذكرها هؤلاء العلماء في نصوصهم، تدل صراحة على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام، وقد أخرجوا هذه الأقسام من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
النص الثالث: لإمام قبل هذين الإمامين -أعني الإمام ابن بطة والإمام أيضًا ابن منده- هذا الإمام هو الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي، وهو صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تبارك وتعالى- وقد نقل عنه الإمام ابن منده في كتابه (التوحيد) هذا النص.
قال فيه: "أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي قال: حدثنا محمد بن سلمة البلخي قال: حدثنا بشر بن الوليد القاضي، عن أبي يوسف القاضي أنه قال: ليس التوحيد بالقياس؛ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه، أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل: إني عالم قادر، لعلة كذا أقدر، بسبب كذا أعلم، وبهذا المعنى أملك، فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه ولا يوصف إلا بصفاته.
وقد قال الله تعالى في كتابه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 21) وقال سبحانه: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ } (الأعراف: 185) وقال: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} (البقرة: 164)".
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